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The concept of the basis of Islamic law according to the two imams: Al-Ghazali

and Al-Shatibi and its relationship to the objectives of Islamic law.

Salma Ibrahim Ismail Abou Talib.
Department of Jurisprudence, College of Islamic and Arabic Studies for Girls Kafr
Elsheikh Al:Azhar University, Egypt.

Email: salmaaboutalip.el20@azhar.edu.eg

Abstract:

This research aims to show the role of Imam Al-Ghazali and Al-Shatibi in dealing with the
concept of the basis, and to show the levels of determining the basis of the Sharia ruling, which is done
through multiple stages. The scholars of Usul al-Figh have agreed to call these stages: the explanation of
the basis, the refinement of the basis, and the investigation of the basis. The explanation and refinement
are concerned with stating the basis when ijtihad and consideration, which precedes the stage of
applying the ruling. While the investigation is concerned with the stage of application, in which the
existing and surrounding circumstances of the incident and the results resulting from the ruling are
taken into account. Also, it concerned with the relationship of each level to the objectives of Sharia. The
research monitored this term, its origin and what is meant by it among scholars. It showed the
comprehensiveness and breadth of this term and affirmed that it’s not limited to the concept of the
cause as may be thought. Then, tried to reveal in it the expansion of the concept of determining the
basis according to Imam Al-Ghazali and the subsequent development of the concept according to Imam
Al-Shatibi, in reformulating the level of achieving the basis and dividing it into three sections and
distributing the sections of this level according to the two types of ijtihad, which divided into ijtihad
that can be stopped and ijtihad that cannot be stopped. This research included four chapters preceded
by an introduction and followed by a conclusion. The first chapter included a definition of the basis in
language and terminology, with a statement of its levels according to the majority of the scholars of the
principles of jurisprudence. The second chapter included a statement of the foundational dimension of
the basis according to Imam Al-Ghazali, with monitoring and following the chronological order of the
development process through his books. The third chapter included a discussion of the basis of the legal
ruling and the levels of its definition according to Imam Al-Shatibi, and dividing ijtihad according to
those levels. The fourth chapter was about the effect of the objectives of Sharia in clarifying the basis of
Sharia rulings. Then came the conclusion of the research in which the researcher monitored the most
important results that I reached during her research. The most important of which is that ijtihad in
achieving the basis is an integral part of understanding the text. It requires insight, accuracy,
anticipation of the future, and an assessment of the consequences of matters. An error in achieving the
basis may result in the loss of the objectives of the Sharia among those charged with it, and the

distortion of texts from their places.

Keywords: Basis, Explanation, Revision, Investigation, Ijtihad, Al-Ghazali, Al-Shatibi,
Objectives of Sharia.
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	الفرع الثالث: مرتبة تحقيق المناط

	المطلب الأول تعريف المناط لغة واصطلاحًا
	من المقرر عند علماء مناهج البحث العلمي: أن تحديد المصطلح وبيان المراد منه عند الإطلاق هو مما ينبغي الاهتمام به في البحوث والجهود العلمية( )؛ لذا سأبدأ -بعون الله تعالى- استجلاء حقيقة هذا المصطلح عند العلماء وتتبع مقصودهم منه، ثم بيان ما يقع عليه الاخت...
	وذلك من خلال نقاط محددة تبدأ من التعريف اللغوي والاصطلاحي لهذا المصطلح، ثم بيان مراتب تحديده التي سار عليها أكثر علماء الأصول، وأقصد بمراتب التحديد هنا: التخريج والتنقيح والتحقيق التي اصطُلح على استخدامها في هذا المقام.
	يعود أصل كلمة مناط إلى الفعل الثلاثي: نَوَطَ، الذي قُلبت واوه ألفاً، ويعود أصل معناه إلى تعليق شيء بشيء( )، وهو ما كان قد بيَّنه الخليل الفراهيدي( ) بالمثال بقوله: "تقول نطت القربة بنياطها نوطاً أي علقتها"( ). والنَّوط: ما عُلِّق، وانتاط به: تعلق، ومن...

	المطلب الثاني مراتب تحديد مناط الحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين
	تتعدد مراتب تحديد المناط - عند كثير من الأصوليين - إلى ثلاث مراتب غالباً هي: تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط، وعلى الرغم من اجتماع كلمتهم على اعتبار معنى مصطلح المناط مرادفاً لمصطلح العلة - إلا أنهم لم يتفقوا على المراد من هذه المصطلحات إذا م...
	وسأحاول استعراض بيانهم لمعاني هذه المصطلحات في الفروع الآتية:
	الفرع الأول: تخريج المناط
	الفرع الثاني: تنقيح المناط
	المذهب الأول: إن تنقيح المناط هو ما يعرف بإلغاء الفارق:
	المذهب الثاني: إن إلغاء الفارق هو أحد قسمي تنقيح المناط، والقسم الثاني منه هو السبر والتقسيم( )، وكأن هذا المذهب قد أراد الخروج من الإشكال الذي ساقه الإمام الزركشي( ) بتقسيم ما جمعه الإمام الرازي --.
	المذهب الثالث: إن تنقيح المناط عبارة عن الاجتهاد في الحذف والتعيين وذلك بأن يدل نص على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد، ويناط الحكم بما هو أعم، أو أن يذكر النص جملة من الأوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد، ويناط الحكم ...

	الفرع الثالث: تحقيق المناط

	المبحث الثاني مناط الحكم الشرعي عند الإمام الغزالي
	المطلب الأول: الأساس التقعيدي للغزالي في تأصيله وتقسيمه لمراتب تحديد مناط الحكم الشرعي، وفيه فرعان:
	الفرع الأول: الترتيب الزمني لعملية التطوير التي خضعت لها دراسة الإمام الغزالي لمراتب تحديد المناط
	الفرع الثاني: الأساس التقعيدي للإمام الغزالي في تقسيمه لمراتب تحديد مناط الحكم الشرعي
	المطلب الثاني: مراتب تحديد مناط الحكم الشرعي عند الإمام الغزالي

	المطلب الأول الأساس التقعيدي للغزالي في تأصيله وتقسيمه لمراتب تحديد مناط الحكم الشرعي
	وفيه فرعان:
	الفرع الأول: الترتيب الزمني لعملية التطوير التي خضعت لها دراسة الإمام الغزالي لمراتب تحديد المناط
	من المعلوم لدى الباحثين أن الإمام الغزالي -  تعالى - قد صنف كتبًا في الأصول على فترات مختلفة من حياته العلمية، وتتفاوت قيمة هذه الكتب بتفاوت المنزلة العلمية التي كان قد وصل إليها الإمام حين صنف ذلك الكتاب؛ فغزالي المنخول ليس هو بغزالي المستصفى، وإذا ...
	وبالوقوف على هذا الترتيب الزمني لكتب الإمام الغزالي -- تتضح عملية التطوير التي خضعت لها دراسته لمراتب تحديد المناط، ويسهل تفسير ما جاء بينها من اختلاف في بعض الأحيان، والتي من أبرزها إضافة مرتبة جديدة كان يضيفها كل كتاب على سابقه؛ ففي شفاء الغليل نجد...
	ومهما يكن الأمر فإن الإبداع هنا يقتصر على إطلاق المصطلحات والتبويب والتقسيم والتصنيف، إلا أن أهمية المنهج الذي رسمه الإمام الغزالي للتعليل، والذي تجاوزت فائدته القياسَ الأصولي تظهر من خلال البُعد التأصيلي والتأسيسي الذي ارتآه للتعليل والذي كان لبنة مه...

	الفرع الثاني: الأساس التقعيدي للغزالي في تقسيمه لمراتب تحديد مناط الحكم الشرعي
	تبدأ خيوط هذا المنهج منذ رسْم الإمام الغزالي -- لخارطة علم الأصول في مقدمته للمستصفى، هذا المنهج الذي أتم حياكته في مبحث القياس إضافة إلى ما كان قد قدمه قبل في كتابيه شفاء الغليل وأساس القياس. فنجد الإمام الغزالي - تعالى- في المستصفى يؤصل للقياس وما...
	فإذا ما بحثنا عن موقع القياس والعلة على خارطة الإمام الغزالي الأصولية فإننا سنراه في موضعين:
	فالقياس إذن استثمار للنص، والتعليل استفادة من طاقات النص لأبعد مدى( ) وليس هو بأمر خارج عن النص ولا النظر فيه بمنأى عن مدلولاته.
	فالإمام الغزالي -- يؤصل لهذا المنهج من خلال التأصيل النصي لما يمكن تسميته بالاجتهاد الاستنباطي، وذلك من خلال بيان حقيقة انبثاق ما يستكشف من الأحكام - عبر القياس - من النص، وأن الاجتهاد الاستنباطي ليس قسيماً للنص وإنما هو قسم منه.
	والأساس الذي ينبني عليه هذا الأمر: هو مناط الحكم الشرعي الذي هو الأصل الذي ثبت به الحكم الشرعي في جميع الأفراد التي يتناولها النص، سواء أكان ذلك التناول من خلال صيغة النص، أم كان ذلك من خلال معقوله ومعناه؛ إذ أن الحكم الشرعي ثابت بالعلة - أي بالمناط -...
	ومن ثم كانت عملية الاجتهاد في تحديد مناط الحكم الشرعي لا تقتصر أهميتها على الاجتهاد في قياس ما لم يرد بخصوصه النص على ما ورد النص بخصوصه بل إن أهميتها في مكان ورود النص لا تقل عن أهميتها هنالك( ).


	المطلب الثاني مراتب تحديد مناط الحكم الشرعي عند الإمام الغزالي
	المبحث الثالث مناط الحكم الشرعي ومراتب تحديده عند الإمام الشاطبي
	المطلب الأول: تطور مفهوم المناط عند الإمام الشاطبي.
	المطلب الثاني: مراتب تحديد مناط الحكم الشرعي عند الإمام الشاطبي، وفيه فرعان:
	الفرع الأول: مرتبة تحقيق المناط وأقسامها وأهمية التمييز بين تلك الأقسام
	الفرع الثاني: تقسيم الاجتهاد على وفق مراتب تحديد المناط.

	المطلب الأول تطور مفهوم المناط عند الإمام الشاطبي.
	يكتسب مناط الحكم الشرعي ومراتب تحديده أهمية خاصة عند الإمام الشاطبي من جهة أنه كان المحور الذي تم على أساسه تقسيم الاجتهاد عنده إلى قسمين( ):
	اجتهاد لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، واجتهاد يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا.
	والملاحظ في تقسيم الاجتهاد عند الإمام الشاطبي تَميُّزه بأمور عدة تُميزه عن تقسيمات غيره من العلماء للاجتهاد، ومن ذلك( ):
	واقعية التقسيم وابتناؤه على الواقع العملي والتطبيقي بعيداً عن التصنيفات النظرية، وشمول هذا التقسيم وعدم اقتصاره على الجانب الاستنباطي من الأحكام الشرعية؛ بحيث ينتظم ما ثبت بالنص من الأحكام الشرعية وما ثبت بالاستنباط من النص، إدراكاً لهذه الأحكام وتطبي...
	والحقيقة أن الإمام الشاطبي -- قد سار على نهج الإمام الغزالي من خلال قوله بأن كل دليل شرعي ينبني على مقدمتين: الأولى: كلية وسماها حاكمة، وقال في موضع آخر: إنها المقدمة النقلية التي ترجع إلى نفس الحكم الشرعي. والمقدمة الثانية: نظرية وهي تحقيق المناط، و...
	كما أنه لا بد من الإشارة هنا إلى قضية يمكن فهمها من طريقة بيان الإمام الشاطبي  تعالى للمقدمات اللازمة في تطبيق الحكم الشرعي وتنزيله على الوقائع والحوادث وهي:
	أن الإمام الشاطبي يتحدث عن نوعين من النظر والاجتهاد؛ النوع الأول منهما هو: النظر في كل دليل شرعي، وهذا النوع لا بد فيه من مقدمتين وقد سبق ذكرهما.
	والنوع الثاني هو النظر المختص بالواقعة أو الحادثة المراد تنزيل الحكم الشرعي عليها وهذا النوع أيضاً لا بد في كل مسألة فيه - كما يقول  - من مقدمتين أيضاً: أولاهما: نظر في دليل الحكم. وثانيهما: نظر في مناطه( ).
	أما الدليل فقد ذكر أنه لا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهما( ).
	وأما النظر في مناط الحكم من خلال الواقعة نفسها المراد تنزيل الحكم الشرعي عليها، فإن المناط لا يلزم أن يكون ثابتاً ومتحققاً في تلك الواقعة بدليل شرعي، بل يمكن ثبوته فيها بدليل غير شرعي، كما يمكن ذلك بدون دليل أصلاً، ومما مثل به لذلك أنه من ملك لحم شاة ...
	والذي يؤيد هذا الفهم لكلام الإمام الشاطبي هو أنه - في الموافقات - يتحدث عن الأدلة الشرعية مسوراً ذلك بسور كلي فيقول: "كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين"( ). أما في الاعتصام فهو يتحدث عن المسائل فيقول: "فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين"( ). ونجد النظر ال...
	وهذا بدوره يعني أن النظر في تحقيق المناط عند الإمام الشاطبي يتنوع إلى نوعين: نظر في تحقيق مناط الحكم في الدليل، ونظر في تحقيق مناط الحكم في الواقعة المراد معرفة حكمها عيناً.
	والنظر الأول يؤدي إلى معرفة حكم نوع المسائل التي يتحقق فيها المناط، وهذا النوع يشتمل على أفراد كثيرة، في حين أن النظر الثاني يؤدي إلى معرفة حكم عين المسألة لمعرفة ما إذا كانت من أفراد ذلك النوع الذي تحقق فيه المناط أم لا.

	المطلب الثاني مراتب تحديد مناط الحكم الشرعي عند الإمام الشاطبي
	الفرع الأول: مرتبة تحقيق المناط وأقسامها وأهمية التمييز بينها
	تحقيق المناط عند الإمام الشاطبي ثلاثة أنواع، يتوزع على منحيين من النظر:
	وإذا ما تتبعنا التطوير الذي كان على يد الإمام الشاطبي لمفهوم المناط ومراتب تحديده فإننا سنلحظه في جانبين:
	القسم الأول: تحقيق المناط في الأنواع:
	القسم الثاني: تحقيق المناط عيناً (تحقيق المناط العام):
	القسم الثالث: تحقيق المناط الخاص:

	الفرع الثاني: تقسيم الاجتهاد على وفق مراتب تحديد المناط

	المبحث الرابع أثر مقاصد الشريعة في بيان مناط الحكم الشرعي
	إذا كان المناط هو المعنى الذي يتعلق به الحكم الشرعي، فإن مما لا شك فيه أن مقصد الشارع من ذلك الحكم لا بد أن يكون مضمَّناً في ذلك المعنى وكامناً فيه، وعلى هذا الأساس تُبتنى معرفة ما لمقاصد الشريعة من تأثير على تشكيل وتكوين هذا المعنى.
	وإذا كان موضوع البحث هو مناط الحكم الشرعي بمعناه الواسع الذي يتجاوز مفهوم العلة بالمعنى الأصولي؛ فإن الاجتهاد فيه يتجاوز الاجتهاد فيما لا نص فيه، إلى الاجتهاد في فهم النص: استخراجاً لمناط الحكم الشرعي المستفاد منه، وتنقيحاً لهذا المناط مما قد يعلق به ...
	وهذا ما سأبينه في مطالب ثلاثة:
	المطلب الأول: أثر المقاصد في تخريج المناط.
	المطلب الثاني: أثر المقاصد في تنقيح المناط.
	المطلب الثالث: أثر المقاصد في تحقيق المناط.

	المطلب الأول أثر المقاصد في تخريج المناط
	يختص اجتهاد تخريج المناط بالعلة المستنبطة( ) عند الأصوليين، وهذا يعني أنه يُقتصر البحث فيه على المسالك الاستنباطية من مسالك العلة، وحاصل ما عليه الإمام البيضاوي -- ومن تبعه من شراح منهاجه وغيرهم، أن المسالك تسعة وهي:
	النص، والإيماء، والإجماع، والمناسبة، والشبه، والسبر والتقسيم، والدوران، والطرد، وتنقيح المناط( )، وقد تبع في ذلك فخر الدين الرازي في المحصول( ) مع حذف مسلك التأثير حيث بيَّن الإمام الرازي أن حاصل هذا المسلك يعود إلى المناسبة والسبر( )، فاستغنى عن ذكره...
	وعليه فإن المسالك التي يعود إليها بيان العلة المنصوصة هي:
	النص، والإيماء، والإجماع، وموضع بحث أثر المقاصد فيها يكون في مرتبة تنقيح المناط لاختصاصها بالنظر في المسالك النصية.
	وأما بقية المسالك وهي: المناسبة، والشبه، والسبر والتقسيم، والدوران، فستكون من حظ هذا المطلب؛ لاندراجها ضمن المسالك الاستنباطية، التي تختص مرتبة تخريج المناط ببحثها والنظر فيها.
	مع الإشارة إلى أن موضوع البحث ليس دراسة مسالك العلة، وإنما موضوعه تلمس أثر مقاصد الشريعة في هذه المسالك، مع الاعتبار أن منشأ النظر في هذه المسالك، يقوم على أصل معقولية النص وتعليله، كما يقول ابن العربي: "الغالب في أحكام الشرع اتساقها في نظام التعليل إ...
	ولا شك أن هذا الأصل المتبع في التشريع يشكل سنناً تشريعيًا متبعاً عند الشارع في تقرير الأحكام، وقد غدا هذا الأصل السنني دليلاً تأصيلياً تثبت به حجية المسالك الاستنباطية كما يقول ابن الحاجب: "ودليل العمل بالسبر والتقسيم وتخريج المناط وغيرهما: أنه لا بد ...
	يقول صدر الإسلام البزدوي: "... فهذا أصل من أصول الشريعة: أن علل الأحكام شرعت على وجه تكون لائقة بالأحكام"( ). وبذلك يكون هذا هو الأصل في الأحكام الشرعية( )، وهو السَّنن التشريعي المتبع عند الشارع في غالب الأحكام( )، وهو يهدف إلى تحقيق مقاصد شرعية عظيم...
	يُعدُّ هذا المسلك من ألصق مسالك العلة بالمقاصد، بل لعله أكثر المباحث الأصولية بياناً للمقاصد وقواعدها من بين سائر المباحث الأخرى، حتى عُبِّر عنه بمسلك المصلحة ورعاية المقاصد( )، كما يطلق عليه مسلك الإخالة وتخريج المناط( ).
	ويظهر أثر المقاصد في بيان المناط من خلال هذا المسلك في نواحٍ عدة: بداية من علاقة المقاصد بتعريف المناسب حيث يعرف العلماء المناسب بأنه:
	"وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودًا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة"( ).
	وبهذا تكون المعاني المناسبة هي تلك المعاني التي تشير -كما يبين الغزالي- إلى وجوه المصالح وأماراتها، والمصلحة ترجع إلى جلب منفعة أو دفع مفسدة، وهذا هو محور مقاصد الشريعة؛ فيتلخص من ذلك كله: أن المناسبة هي رعاية مقاصد الشريعة، وفي هذا يقول الغزالي: "وال...
	ثم نجد الأصوليين يقسمون هذه المقاصد -التي جاءت المعاني المناسبة لرعايتها تعليلاً من خلال مسلك المناسبة بإناطة الحكم الشرعي بها ـ إلى ثلاث مراتب: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، مع ما يلتحق بكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث مما هو ملحق بها ومكمل لها( ).
	وتتفاوت مراتب رعاية هذه المقاصد في قوة الظهور، ويعتمد تحديد ذلك على ما تتفق عليه قرائح العقول؛ "فكل مناسبة يرجع حاصلها إلى رعاية مقصود، يقع ذلك المقصود في رتبة يشير العقل إلى حفظها، ولا يستغني العقلاء عنها، فهو واقع في الرتبة القصوى في الظهور"( ). ومن...
	إيجاب القصاص بالقتل بالمثقل قياسًا على القصاص بالقتل بالجارح، حفظًا لقاعدة الزجر والردع في الاعتداء على النفوس؛ فالمناط -الذي هو المعنى الذي علق الشارع حكم وجوب القصاص بالجارح عليه- هو الاعتداء على ضروري النفس، وهو معنى مناسب للحكم الشرعي؛ لأنه يحصل ع...
	كما يستند العلماء في إثبات حجية مسلك المناسبة إلى ما تقرر في الشريعة من أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد، فإن منشأ النظر الذي يبنى عليه مسلك المناسبة -بل سائر المسالك- ينطلق من تقرير القاعدة السَّننية في التشريع من أن الأحكام إنما شرعت...
	ولولا ثبوت هذه القاعدة لما كان لمسلك المناسبة من أصل يستند إليه؛ فهي كالعلة الغائية التي يهدف إليها المجتهد من وراء النظر في هذا المسلك كشفاً لا إنشاءً لها( )، وعندها يمكن القول: إن سائر القواعد المقاصدية الكلية والجزئية هي في الحقيقة أصل لحجية النظر ...
	ففي حديث الربويات يظهر مقصد حفظ المال من خلال المناط المستخرج مما ذكر من أصناف الأموال الربوية، وأسعد الفقهاء -كما يرى القرافي- أرجحهم تخريجاً على المناسبة( )، فإذا جاء النظر التطبيقي الفرعي لهذا المناط المستخرج هادماً لمقصد حفظ المال قطعنا ببطلان هذا...
	ومن أمثلة هذه التطبيقات الفرعية هنا مثلاً: القول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية لعدم تحقق مناط الحكم فيها؛ وذلك -كما يرى هذا القائل- لأن المناط المستخرج من النص والذي يدور معه الحكم وجوداً وعدماً هو النقدية في النقدين، وهي علة قاصرة على الذهب وال...
	ومن الفروع التأصيلية المبنية على بطلان ما يناقض مقاصد الشارع من المعاني: بطلان الحيل غير المشروعة؛ لأن حقيقة هذا النوع من الحيل -كما يبين الشاطبي-: "تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة...
	يمكن رصد أثر مقاصد الشريعة في مسلك الشبه من خلال منحيين رئيسين في هذا المسلك هما: تعريفه وبيان ماهيته، وحجيته، وقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الشبه، بل إن بعضهم -كإمام الحرمين- مال إلى عدم إمكان تعريفه تعريفاً مقبولاً في صناعة الحدود، لذلك لجأ إ...
	فهذا المسلك يصح إطلاق اسم مسلك السنن التشريعي عليه، لأن عمدته في تلمس العلل من الأحكام اقتفاء سنن التشريع وملاحظة ما كان موضع اعتبار عند الشارع بالالتفات إليه في بعض الأحكام، ولما كان سنن التشريع هو الخطوة السابقة لخطوة تقعيد المقاصد إذ هي ثمرته فإننا...
	لأجل هذا فقد نص العلماء على أن القول بهذا المسلك لا يستقيم إلا لمن بلغ رتبة الاجتهاد( )؛ لتوقفه على التمكن من فهم وإدراك أسرار التشريع ومعانيه والعلل التي كان من سننه الالتفات إليها واعتبارها في الأحكام.
	وإذا ما انتقلنا إلى المنحى الثاني في هذا المسلك وهو حجيته، فإن هذا المعنى سيزداد تأكيداً ووضوحاً من خلال ما ساقه العلماء من أدلة أثناء الحجاج حول حجيته واعتباره، فمن قال بحجيته استند في تأييد رأيه إلى حقيقة أن الشبه يورث غلبة ظن عند المجتهد بأن هذا ال...
	ومن ثمار ممارسة وارتياض النظر وتكراره مرة بعد أخرى أنه يورث عند المجتهد فهماً يدرك به سنن الشارع في التشريع ومقاصده من الأحكام، يعرف بالملكة الفقهية التي تكوِّن عند صاحبها ذوقاً اجتهادياً يدرك به المعاني التي كانت محل ملاحظة الشرع واعتباره، وبالتالي ي...
	يتكون مسلك السبر والتقسيم من مرحلتين كما يظهر من اسمه؛ فالسبر: هو اختبار الأوصاف لتمييز الصالح للعلة منها من غير الصالح، والتقسيم: هو حصر جميع الأوصاف ليسبر الصالح منها وغير الصالح( )، وقد بيَّن الأصوليون أن هذا المسلك إنما اعتُبر بناءً على مقدمات توص...
	وبهذا يتضح أن المقدمات التي تتوقف عليها حجية هذا المسلك تتوقف على قواعد مقاصد الشريعة، وأسس سنن التشريع.
	أما مرحلة التقسيم وحصر الأوصاف، فيظهر أثر المقاصد فيها في آلية اختيار هذه الأوصاف ابتداء؛ حيث لا يُلتفت في اختيار الأوصاف إلى ما لا يصلح للنظر فيه منها، وهذا يعني أنه لا بد من نظر مقاصدي ومصالحي في الأوصاف القائمة في محل الحكم، لمعرفة ما يصلح أن يكون ...
	وأما مرحلة السبر والاختبار للأوصاف التي وقع عليها الحصر والاختيار، فيتمثل أثر مقاصد الشريعة في بيان طرق إلغاء ما لا يصلح أن يكون مناطاً لذلك الحكم بعد الفحص والتحقيق والتأمل التي تمثل آلية عمل المجتهد في هذه المرحلة.
	ومما ذكره الأصوليون من طرق الإلغاء هذه: أن يكون الوصف من جنس ما ألف من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام، كالطول والقصر والسواد والبياض( ).
	وغير ذلك من الطرق التي تبين أثر المقاصد في مسلك السبر والتقسيم من خلال دخولها في نظر المجتهد عند فحص الأوصاف، بتوقف اعتبارها مناطاً للحكم على مدى تحقيقها للمقاصد واشتمالها عليها.
	يعرف العلماء الدوران بأنه: "اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف، وعدمه مع عدمه". وبعبارة أخرى: "أن يوجد الحكم عند وجود وصف ويرتفع عند ارتفاعه في صورة واحدة"( ).
	ويطلق عليه عند المتقدمين: الجريان، والطرد والعكس( )، ومن أمثلته: رائحة الخمر، فإن الحرمة توجد بوجودها، وتنتفي بانتفائها، وهذا مثال لما لا تظهر مناسبته من الأوصاف، ومثال ما تظهر مناسبته: الإسكار؛ فإن الحرمة تثبت بثبوت هذا الوصف وتنتفي بانتفائه.
	وإذا ما أردنا تتبع المواضع التي يظهر فيها أثر المقاصد في هذا المسلك فإننا نجدها ظاهرة في حجج المذاهب الواردة في حجيته وأدلتها.
	فالقائلون بحجيته، استدلوا بأن ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاءه عند انتفائه يورث غلبة الظن بعلية ذلك الوصف، وغلبة الظن موجبة للاعتبار في الأحكام الشرعية، فيدل إذن على علية ذلك الوصف شرعاً، واستدلوا على ذلك بالوقائع اليومية في حياة الناس وتجاربهم( ).
	وقد بنى بعض ممن قال بحجية هذا المسلك قوله على معنى آخر يستقيم مع ابتناء الأحكام على مصالح العباد وقيام التعليل عليها، من أن الدوران يؤدي إلى غلبة الظن بأن هذا الوصف يحقق مراد الشارع( )، وهذا في الحقيقة لا يتم في أي وصف بل لا يستقيم أمره إلا فيما كان م...
	وهذا يعني أن الوصف الذي تثبت عليته بهذا المسلك لا بد أن يكون مما عهد من الشارع تعليق الحكم الشرعي عليه وإناطته به حتى غدا ذلك أصلاً ممهدا في الشريعة.
	وهذا هو ما انتهى إليه الشيخ المطيعي -- بعد تحقيق الأقوال وتحريرها فقال: "ومن هذا يعلم أنه ليس المراد الدوران المحض، بل لا بد أن يظهر مناسبة ما يفيد ظن علية الوصف المدار، وبذلك يكون كلام الإمام والمصنف موافقاً لكلام الغزالي، ولا يرد بتلازم المتضايفين ...
	وأما القائلون بعدم حجية هذا المسلك فقد استدلوا على بطلان هذا المسلك بإبطال أدلة القائلين به، مما يؤدي إلى إبطال حجيته؛ وحينها يكون التمسك به في إثبات العلة تحكماً( ).
	وإنما كان القول بهذا المسلك من قبيل التحكم في نظرهم: لانعدام الدليل المعتبر الدال على علية الوصف في هذا المسلك، إذ إن مجرد وجود الوصف عند وجود الحكم وانتفاءه عند انتفائه لا يستلزم اشتماله على معنى مصلحي مناسب، وبالتالي فالتمسك به تمسك بما ليس بدليل، و...
	ومن هنا فقد كان أثر المقاصد ظاهراً عندهم في إبطال حجية هذا المسلك؛ لأنها الدليل الذي لا بد من اشتمال أي مسلك من مسالك العلة عليه، بحيث يفقد المسلك الذي لا تتحقق فيه هذه المقاصد دليل حجيته؛ فيبطل.

	المطلب الثاني أثر المقاصد في تنقيح المناط
	يختص الاجتهاد في تنقيح المناط بالعلل المنصوصة، وتقوم آلية النظر فيه على حذف ما لا مدخل له في الاعتبار الشرعي من الأوصاف المقترنة بالوصف المعتبر الذي أناط الشارع الحكم الشرعي به، وإذا علمنا أن مناط الاعتبار الشرعي لوصف من الأوصاف يتمثل في تحقيقه لمقاصد...
	لأجل هذا فقد بين الشاطبي أن الاجتهاد في تنقيح المناط يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة( ).
	فالاجتهاد في تنقيح المناط هو في حقيقة الأمر: اجتهاد في فهم النصوص الجزئية على ضوء مقاصد الشريعة. وهو يرمي إلى تحقيق الوحدة التشريعية بين أحكام الشريعة التي هي إحدى خصائص هذا التشريع الرباني، والتنائي عن شواذ الفهوم المخالفة لمعنى النص وروحه ومقاصده وإ...
	وتنقيح المناط يقوم -كما يقول الإمام الغزالي- على ركنين: "أحدهما: إسقاط ما لا مدخل له في الاقتضاء عن درجة الاعتبار. والثاني: إظهار ما له مدخل في الاقتضاء حتى يحفظ في الاعتبار، فلا يسمح بسقوطه"( ).
	فإذا علمنا أن مكمن الخطأ في فهم النصوص يتمثل في ناحيتين:
	إذا علمنا هذا فإننا ندرك أهمية هذا اللون من ألوان الاجتهاد؛ حيث يتكفل ركناه -اللذَين ذكرهما الإمام الغزالي- في بيان بطلان هذين الخطأين، وكشف زيفهما.
	ولما كانت طبيعة عمل هذه المرتبة من مراتب بيان المناط تتمثل في تهذيب الأوصاف التي ثبتت عليتها بالنص؛ فإن تتبع أثر مقاصد الشريعة في هذه المرتبة يتمثل في دراسة آليات التنقيح وكيفيته بما يبرز أثر المقاصد ودورها في بيان المناط من خلال هذه المرتبة.
	ولقد بين الإمام الغزالي في أساس القياس: أن المناط كما ثبت تعلق الحكم به بتوقيف من الشرع، كذلك فإنه في هذه المرتبة يتخلص ويتميز عن غيره من الأوصاف غير المعتبرة، ويشتمل على المعتبر منها، بتوقيف وتعريف من الشرع أيضاً، وتعريف الشارع بما هو معتبر من الأوصا...
	أما القول فيتضح بيان الشارع فيه من خلال مباحث الألفاظ، وأما الفعل فبيان الشارع فيه يتم من خلال قرائن الأحوال التي تجري مجرى القول في إفادة التعريف، وأما عادة الشارع في التشريع فيتوصل إليها من خلال تتبع الأحكام بالوقوف على المعنى الذي تكرر اعتباره أو إ...
	ومن المقرر عند العلماء أن الوصف إن لم تتحقق فيه الشروط، أو لم يخل من القوادح، فإنه لا يمكن اعتباره وصفاً صالحاً لإناطة الحكم به، وعليه فإن التحقق من توافر شروط العلية في الوصف، وخلوه من القوادح يعتبر من وسائل تنقيح المناط، بإزالة الأوصاف غير الصالحة م...
	ذكر علماء الأصول عدة شروط لا بد من تحققها لصلاحية الوصف أن يكون محلاً لتعلق الحكم الشرعي به، من أهمها:
	ولهذا قال العلماء بعدم جواز العمل بالوصف قبل ثبوت ملاءمته وتأثيره( ).
	ومقصودهم بالملاءمة مناسبة الوصف لشرع الحكم المقصود منه تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها كما في العلل المأثورة عن النبي  والصحابة ( ).
	ونتيجة لذلك فقد نص العلماء على أن إخلال الوصف بالحكمة التي تضمنتها مقاصد الشارع من تشريع الحكم يعتبر مانعاً من ثبوت العلية للوصف( )، ومن المعلوم أن الحكم بعلية الوصف لا يثبت إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع.
	كما أن خلو الوصف عن معنى يحقق مقاصد الشريعة يعد إخلالاً بمضمون هذا الشرط، فقادحاً في عليته، فيقدم عليه غيره من الأوصاف مما تتحقق به مقاصد شرعية، تنقيحاً للوصف المعتبر بحذف ما لا مدخل له في التأثير من الأوصاف.
	وقد عبر القرافي عن هذا المعنى بأن الحكمة هي علة علية العلة( )، ومضمون كلامه أن عدم تحقق الحكمة في الوصف يعني انتفاء علة عليته، وبالتالي انعدام الحكم بعليته؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ومن هنا نشأ القول ببطلان العلل الطردية، ومسلك الطرد الذي...
	وبهذا يظهر بجلاء أثر مقاصد الشارع في تحديد مناط الحكم الشرعي من خلال هذا الشرط تنقيحاً لمناط الحكم الشرعي مما قد يقترن به من أوصاف طردية لا تحقق مصلحة مقصودة للشارع من تشريع الحكم.
	وهذا الشرط في حقيقته كالقيد للشرط السابق؛ لأن القول باشتراط التأثير في العلة قد يفضي عند البعض إلى التعليل بأية حكمة وإن لم تكن منضبطة ولا ظاهرة، أي ولو كانت حكمة مجردة( )، كما لو علل بعضهم الترخص في السفر بالفطر في رمضان الثابت بنص القرآن بالمشقة.
	فكان لا بد من تعليق الحكم بوصف منضبط حفظاً لمقاصد الشارع من الإهدار، وتيسيراً على المكلفين من الوقوع في العنت والإعسار، وعليه فقد جاء هذا الشرط عند العلماء.
	وذلك ما قرره سيف الدين الآمدي بقوله: "فلأنا أجمعنا على أن الحكم إذا اقترن بوصف ظاهر منضبط مشتمل على حكمة غير منضبطة بنفسها أنه يصح التعليل به وإن لم يكن هو المقصود من شرع الحكم، بل ما اشتمل عليه من الحكمة الخفية، فإذا كانت الحكمة ـ وهي المقصود من شرع ...
	وقد نقل الزركشي عن الإمام الشافعي جواز التعليل بالحكمة معللاً ذلك بأن اعتبار الحكمة هو الأصل، وإنما اعتبرت المظنة للتسهيل( ).
	ومن عبارة الشافعي  يمكننا التقاط أثر المقاصد على تحديد المناط من خلال مرتبة التنقيح، حيث من الواضح أن في تكليف المكلفين بالتحقق من تحقيق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم وإن كانت خفية أو غير منضبطة مشقة لا تدانيها مشقة، قد تفضي بالبعض إلى عدم تناول ال...
	ومن جانب آخر فإن التيسير المقصود شرعاً يظهر أيضاً في حق المجتهدين بعدم تكليفهم الوصول إلى حقيقة المصلحة وضوابطها التي هي حقيقة مناط الحكم والاكتفاء بصحة إناطة الحكم بالوصف الظاهر غير الخفي الذي هو مظنة تحقيق تلك المصلحة؛ إذ إن من مظاهر التيسير في التش...
	تشكل قوادح العلة وسيلة من وسائل تنقيح المناط من خلال حذف الوصف المقدوح فيه، وإسقاطه عن دائرة الاعتبار كمحل لتعلق الحكم الشرعي.
	وقد تعددت القوادح واختلفت فيها الأقوال عند العلماء، وقد أعرض الإمام الغزالي -- عن تفصيل القول في أكثر هذه القوادح في المستصفى معللاً ذلك بأن موضعها مباحث علم الجدل فلا ينبغي مزجها بمباحث علم الأصول( )، ويظهر موقع تنقيح المناط من بين هذه القوادح في قا...
	وقد قسَّم جمهور الأصوليين قادح المنع إلى نوعين:
	أولهما: المنع في الأصل، والثاني: المنع في الفرع، وأطلقوا عليه منع الوصف، وأرادوا به: منع وجود علة الأصل في الفرع( )، وهذا النوع أقرب إلى تحقيق المناط منه إلى تنقيح المناط؛ لأن المستدل بحاجة إلى إثبات تحقق العلة في الفرع لرد اعتراض المعترض.
	ومكمن تأثير مقاصد الشريعة في هذا اللون من ألوان تنقيح المناط أنه يعود في النتيجة والمآل إلى تحقيق الهدف المقاصدي الذي يرمي إليه تنقيح المناط ـ والذي بينه الغزالي  ـ المتمثل: بتحقيق اتساق الأحكام الشرعية في الفروع بإقامة الوحدة التشريعية بين أحكام الش...

	المطلب الثالث أثر المقاصد في تحقيق المناط.
	تعد مرحلة تحقيق المناط أهم مرحلة من مراحل تحديد المناط الثلاث، إذ هي المرحلة التي يكتمل بها بناء الحُكم الموجه نحو المكلف، وتتحدد معالمه وشروطه وضوابطه، ووظيفة المجتهد بعد التوصل إلى المناط الذي هو محل تعلق الحكم الشرعي، تنحصر في الاجتهاد في تطبيق الح...
	فلا بد إذن من رصد أثر مقاصد الشارع في هذه المرحلة، وإقامتها وحفظها عند التطبيق، وذلك بفهم النص فهمًا صحيحًا، فالنص هو المعبر عن مقاصد صاحب النص، وليس للفهم المناقض للنص علاقة بمقاصد صاحب النص، كما أن مقاصده هي التي ينبغي فهم النص عليها، لا أن نفهم من ...
	ولهذا فقد بيَّن الإمام الشاطبي أن منشأ الابتداع ومخالفة الشرع تعود إلى أربعة أصول:
	أولها: الجهل بأدوات الفهم. وثانيها: الجهل بالمقاصد. وثالثها: تحسين الظن بالعقل. ورابعها: اتباع الهوى( ).
	وبهذا تبرز أهمية أثر المقاصد في اجتهاد تحديد مناط الحكم الشرعي، لأنه في حقيقته فهم معنى النص على وفق مراد ومقاصد صاحب النص ثم تطبيق الحكم المستفاد من ذلك تطبيقاً موافقاً لمقاصد الشارع التي دل عليها النص المشرّع للحكم.
	ومن ثم فإن تمام الاجتهاد إنما هو عند التطبيق، بالتوصل إلى حكم الله  في الحادثة التي هي محل البحث بتحقيق مناط حكم الله فيها، لذا فقد دأبت كتب الأصول على ختم مباحث ذلك العلم بمباحث الفتوى؛ لأن المفتي مُوْقِع للشريعة على أفعال المكلفين( ).
	وفي هذا يقول الإمام الدريني -: "فالتطبيق النظري الآلي غير المستبصر لا يعرفه التشريع الإسلامي؛ سواء في الاجتهاد التشريعي أم في الاجتهاد الإفتائي، لمناقضته لمقتضى العدل، بل لمنافاته للأصل العام الذي قام عليه التشريع الإسلامي كله، من جلب المصالح ودرء ال...
	وبالتالي فإني سأحاول من خلال هذا المطلب: استجلاء أثر المقاصد في تحديد مناط الحكم الشرعي من خلال الوقوف على الوسائل المقاصدية في مرحلة تحقيق المناط، وأثرها في تطبيق مناط الحكم الشرعي.
	فإن نظر المجتهد في هذه المرحلة ينتقل من البحث في الأدلة والنصوص التي اشتملت على مناط الحكم، إلى النظر في الصور والمحالّ التي هي محل تعلق الحكم الشرعي فعلاً وواقعاً عملياً بأن يحقق وجود مناط الحكم الشرعي في تلك الصور والمحالّ؛ بحيث إذا ثبت بالاجتهاد وا...
	كذلك: فإن قيام مناط حكم آخر في تلك الصورة: يستوجب على المجتهد الموازنة بين المناطين، بقواعد الموازنة والترجيح الشرعية، لا بالأهواء والدوافع والأغراض؛ فإذا ثبت لديه ترجيح تأثير مناط على مناط آخر في تلك الصورة، أعمل مقتضى المناط الراجح، وقدمه على المناط...
	وبمعنى آخر قيام مفاسد شرعية عارضة في تلك الصورة وذلك المحل، تشكل مناطاً مغايراً للمناط الأصلي لهذه الصورة، مما يوجب اعتبار تلك المفاسد في الحكم، إن كانت راجحة على المصالح الأصلية في تلك الصورة، بقيام مناط الحظر والمنع في تلك الصورة( ).
	والعكس صحيح: فالحكم الشرعي الذي اقتضته تلك العوارض يطلق عليه: الاقتضاء التبعي، والحكم الأصلي يطلق عليه: الاقتضاء الأصلي.
	فتقسيم الأحكام الشرعية إلى تكاليف منحتمة وتكاليف غير منحتمة، هو السبيل للمحافظة على مقاصد الشريعة، والترجيح بينها عند التعارض أو التزاحم في الصور الجزئية.
	وقد أشرتُ سابقاً إلى أن التكاليف المنحتمة التي تحقق مناطها لا يمكن إيقافها ـ بعد تحقق شروطها وانتفاء موانعها ـ بتحقيق المناط الخاص الذي يختص بالمحافظة على مقاصد الشريعة من الانخرام عند القيام بالفعل( )، ما لم يكن ذلك بسبب قيام مناط معارض أقوى يقتضي ثب...
	وإنما الذي يمكن إيقافه من الأفعال بتحقيق المناط الخاص: هو ما يدخل في دائرة التكاليف غير المنحتمة، مراعاة لحال المكلف ومآله، إقامة لمقاصد الشارع وحفظها من الانخرام والإهدار، ونظراً له فيما هو أصلح له، وتقديماً لمقاصد أخرى من مقاصد الشارع على مقاصد الحك...
	ومما يلحق بهذا القسم: المباح وتقييده؛ إذ المباح من الأحكام التكليفية وإن كان الصحيح أنه ليس بتكليف خلافاً لأبي إسحاق الإسفراييني( ). والتخيير فيه يقتضي أنه غير منحتم شرعاً لا في جانب الفعل ولا في جانب الترك. وتقييده: بإخراجه من دائرة التخيير إلى دائرة...
	ولهذا فقد قال الزركشي: "والحاصل: أن المباح يتغير بمراعاة غيره: فيصير واجباً إذا كان في تركه الهلاك، ويصير محرماً إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة؛ كالبيع وقت النداء، ويصير مكروهاً إذا اقترنت به نية مكروه، ويصير مندوباً إذا قصد به العون على الط...
	وإنما قام هذا التفريق بين المنحتم وغير المنحتم من التكاليف: لأن تحتم التكليف في طلب الأفعال هو أمارة أهمية المقاصد المتضمنة فيها، لذا فقد أكد الشارع طلبها لأهمية مقاصدها، فحتم طلبها؛ فإلغاؤها باسم تحقيق المناط الخاص إهدار للمقاصد التي أكد الشارع طلبها...
	ولا يرِد هنا مواطن الضرورات أو ما يقوم مقامها من الحاجات؛ لأن تلك الحالات بمرتبة النصوص في التشريع، في اقتضاء الأحكام، التي تُثبت في مواطن الضرورة مناطاً لحكم شرعي مقدَّماً على مناط الحكم المخالف لها. بالاقتضاء التبعي، يقول ابن السمعاني: "... بيّنّا أ...
	وعلى هذا فمحالّ الضرورة قانون إلهي تشريعي حاكم على سائر فروع التكليف( )؛ لأن مقاصد الضرورات هي أصل المقاصد وجذعها الذي تعود إليه سائر مقاصد التكليف في الفروع والجزئيات، فلا يمكن انخرامه بها.
	أما الذي يتم في الأفعال المنحتمة من خلال تحقيق المناط الخاص فيما سوى ذلك فهو: تنزيل الحكم على الأفراد والأشخاص بقيود احترازية تمنع من انخرام المقاصد عند القيام بذلك الفعل، تتمثل بالنظر في مدى توافر شروط حكم الفرع الذي تحقق فيه مناط ذلك الحكم، ومدى انت...
	أما الوسائل المقاصدية التي يتحقق بها النظر المقاصدي في تحقيق المناط الخاص فتعود كما يبين الإمام الشاطبي إلى أصل اعتبار المآل في التشريع، والذي تنبثق عنه مجموعة من القواعد التشريعية التي تقوم على ذلك الأصل وتتمثل في: الاستحسان، وسد الذرائع، وقاعدة الحي...
	كما أنه يتضمن النظر في مدى تحقق شروط الحكم في الفرع وانتفاء الموانع عنه( )، وهي في الحقيقة تعود إلى تحقيق مقصود الشارع من ذلك الحكم على أتم وجه وأكمله.
	وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل (فقد يكون الفعل) مشروعاً...
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